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من أعمال التشكیلي سلیمان منصور

في صالة رفیا

تیسیر بركات و سلیمان منصور يقدمان الفن والألم
والأمل في غالیري رفیا

إنه حقاً من المعارض القلیلة التي استطاعت أن تھز وجداننا بعنف، وتنبش في
ذاكرتنا المثقلة، وتعید لھا كل مشاھد مأساة قضیة شعب بحرفیة وتقنیة فنیة

ممیزة، امتزجتا مع صدق وعفوية المقدرِة الفنیة التي يتمتع بھا الفنانان
الفلسطینیان تیسیر بركات وسلیمان منصور. لقد استطاعا أن يجعلا المتلقي
السوري يقف باحترام ووجل أمام أعمال فنیة ولدت من صمیم الواقع، مضرَّجة

ومعجونة بشحنات درامیة أحاطت الوجدان العربي منذ عشرات السنین، مما جعل
ھذين الفنانین يحققان معرضاً نوعیاً جدير بالمشاھدة والتأمل.

في ھذا المعرض صغیر المساحة والكبیر كبر الوطن العربي من حیث المحتوى، أتى صارخاً بألوانه الباھتة، صامداً بخشبه المحروق،
متحدياً عنف المحتل وطغیانه من خلال بعض رسائل معروضة من أَسرى في سجون الاحتلال إلى عائلاتھم يعلنون فیھا أن موعد

انتقالھم إلى جنات الخلد قد تحدد، ويتمنون علینا «على أھلھم» أن يزغردوا ساعة الدفن.

يقص علینا سلیمان منصور القادم من رام الله، كیف اعتقُل عدة مرات، وكیف كان سیر التحقیق معه، وكیف كان يحاول سجانه
«المحقق» أن يقنعه بأن يكون موضوع أعماله الزھور والورود. وبعد خروجه من ذلك التحقیق، لم يرسم أية زھرة إلى الآن.

أعمال الفنان سلیمان منصور والتي اعتمد في إنجازھا الألوان الزيتیة على القماش، تمَّ شغُل معظمھا من حیث الموضوع بتصوير
قضیة الحواجز العسكرية الإسرائیلیة، ونقاط التفتیش إضافةً إلى جدار الفصل العنصري الذي تقیمه إسرائیل، فاستطاع أن يدرك
الحساسیة الإنسانیة لحظة ترتھن بالمرور الیومي عبر جدران الفصل أو نقاط تسعى إلى تفتیش أدق التفاصیل من حقیبة الطفل

المدرسیة إلى ثیاب العجائز.

وفي حديثه عن موضوعات أعماله إلى «اكتشف سورية»، يقول
منصور: «بالتأكید لكل مرحلة من مراحل ھذا الصراع ھمومھا الكبرى،
وربما غدت قضیة الحواجز العسكرية تشكل ألماً يومیاً لكل مواطن
فلسطیني داخل الأرض المحتلة، أنا شخصیاً أضطر لاجتیاز الحاجز
بشكل يومي كي أذھب من منزلي إلى مرسمي وھذا بحد ذاته
كفیل لیدفعني إلى إنجاز أعمال تحاكي ھذه المعاناة الإنسانیة

والیومیة».

ويؤكد سلیمان على خصوصیة استخدامه من توظیفات في الأعمال:
«في بعض الأعمال ھناك توظیفات مقصودة متداخلة مع الرمزية
الأساسیة لشكل القطع الإسمنتیة التي يبنى منھا جدار الفصل
العنصري والتي غدت معروفة للجمیع، فحاولتُ على ھذه القطع أن
أنقل تفاصیل أخرى، لذا أدخلتُ في إحدى اللوحات الخطَّ العربي مع
الأيقونة المعروفة في تاريخ كنائس مدينة القدس، كما عملتُ على

تصوير الیومیات التي تتشابه بین الفلسطینیین على الحواجز، فوجدتُ
نفسي أرسم أطفالي أو أمي المسنّة أو حتى أرسم أشخاصاً

يشبھونني في ملامحھم لأنقل ھذا الواقع بحساسیة أكثر إنسانیة».

تفرض القضیة الفلسطینیة التي تبلغ أحداثھا حدود المأساة الیومیة على منصور ألوانھا. وھنا يشیر إلى أن «الموضوع الكئیب الذي
يحاكي مأساة ھذا الشعب والتي لا توازيھا أية مأساة في العالم يفرض عليّ اختیار ھذه الرماديات والألوان المطفأة بشكل عام، كما
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من أعمال التشكیلي تیسیر بركات

في صالة رفیا

أني عندما أعالج موضوعاً يتعلق بأرضٍ مسلوبة من أھلھا أجد نفسي لا شعورياً ألجأ لھذا اللون البني في أعمالي».

ويتطرق منصور في حديثه إلى أوضاع الفنانین التشكیلیین في فلسطین المحتلة مؤكداً أن «وجود الاحتلال ترك أثره في الفن
التشكیلي الفلسطیني، فھو بشكل أو بآخر يدور في فلك ھذه القضیة، حتى أن وجود الاحتلال أثّر في حجم اللوحة الفلسطینیة،
فنحن ننجز لوحات صغیرة الحجم نوعاً ما حرصاً على نقلھا بسیاراتنا الخاصة إذا تعذر نقلھا بوسائط نقل أخرى، كما أننا نحرم من

التواصل مع الفنانین الفلسطینیین داخل أو خارج البلاد، ونحرم من نقل أعمالنا لإقامة أي معرض، والجمیع يعلم ھنا في سورية كم
مرة تأجلَّ موعد معرضنا ھذا بسبب ظروف الاحتلال».

أما الفنان تیسیر بركات فیتقاطع مع زمیله وشريكه في المعرض في الحديث عن
ظروف الفنانین التشكیلیین في فلسطین، معتبراً أنھم يعیشون في «واقع مجنون»،
ويؤكد محاولتھم الدائمة وبكل الوسائل لیتغلبوا على ھذا الواقع المأساوي كي نوصل

رسالتنا وصوتنا إلى كل مكان».

لذا ومن خلال فكرة إيصال صوت الفلسطینیین إلى كل مكان في العالم، انطلق بركات
في مقاربة موضوع الأسرى الفلسطینیین في السجون الفلسطینیة، وعالج موضوعه
بأعمالٍ ھي أقرب إلى الفنون التطبیقیة، مرتكزاً إلى خامة الخشب المعالج بالنار،
وھنا قصدية واضحة في مقاربة المتناقضات «خشب ونار» «فلسطین وإسرائیل»

لیعالج ھذه الخامة أيضاً ببرادة الحديد في أعمال عدة.

وھو يرى أن «المادة أياً كانت ھي وسیط حتى يوصل الفنان الفكرة التي يريدھا لذا
علیه البحث دائماً عن المادة الأنسب». وعن اختیاره للخشب، يقول بركات: «لقد
اخترت الخشب والنار كي أخلق حالة جديدة من ھذين المتناقضین، وأبدل حالة

الإفناء التي يمارسھا أحدھما على الآخر، ومنھما حاولت إطلاق رسالة حول قضیة
شعب ومعاناة يومیة نعیشھا في الأراضي المحتلة».

قضیة الأسرى الفلسطینیین في سجون الاحتلال الإسرائیلیة ھي الموضوع
الأساسي الذي يرتكز علیه عمل بركات. وعن ھذا يقول: «إن ھذه القضیة قضیة

كبیرة وتعني لنا الكثیر، فلا يخلو بیت فلسطیني من أسیر في سجون الاحتلال أو من تجربة مريرة مع المعتقلات الإسرائیلیة، وھذه
التجارب بحد ذاتھا تحمل الكثیر من الألم ومن البعد الإنساني. فأنا قد قرأت أكثر من 14 ألف رسالة لأسرى ومعتقلین في سجون

الاحتلال من مختلف فترات ھذا الصراع، منذ 1948 وحتى 2005، وقد حاولت استخلاص ما في ھذه التجربة لإنجاز مشروعي الفني
ھذا والذي استمر العمل علیه مدة قاربت ثلاث سنوات».

الفنانان في سطور:
الفنان سلیمان منصور من موالید بلدة بیر زيت الفلسطینیة عام 1947، درس فنون التصوير في كلیة خاصة بالفنون بمدينة القدس ما

بین 1967 و1970.

الفنان تیسیر بركات موالید غزة مخیم جبالیا 1959، حاصل على بكالوريوس في الفنون الجمیلة من الإسكندرية 1983.
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